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 ؟على الجنس البشري الموت سيادةوراثة الخطية، أم 

 

 الخلاصة:

بوراثـــة ذنـــب آدم  -علـــى الإطـــلاق-القـــديس اثناســـيوس الرســـولي م لـــم يعلِّـــ
سيادة الموت والفساد وانتشاره فـي كـل بل ب ،وخطية آدم حسب تعليم أوغسطينوس

 .كما ورد في كل كتبه  الجنس البشري

ـــتي مـــن المفـــروض أن يتوصـــل إليهـــا  ـــدأ مقـــالٌ مـــا بالنتيجـــة ال ـــاً أن يب قـــد يبـــدو غريب
ن همنـا أ -عزيـزي القـارئ-عَرفـتَ لكـن هـذا الاسـتغراب يتبـدد إذا  القارئ بعد قراءة المقال،

الـتي انتهينـا إليهـا نتيجـة هـذه القاعـدة بشدة إلى نلفت انتباهك أولاً و  كر بص ضع تحتأن ن
(الدراسـة، وغيرهـا مــن دراسـات ســبق لنـا نشــرها

0F

حـتى نزيــل كـل التبــاس في عبـارةٍ قاطعــة؛ ، )١
صــوص الآبـــاء مــن ســياقها، وبالتــالي يُســـقِطون قــد ينطلــي علــى الـــبعض نتيجــة اقتطــاعهم ن

، أو إن عـن جهـلتخمَّ عليها ما  ، فينتهـون إلى مـا ر في عقولهم من تعليم، إن عن عدم وعـيٍّ
 .لم يقله هذا الأب أو ذاك

  

                                                           
يمكن للقارئ مراجعة كتابنا: القديس أثناسيوس الرسولي في مواجهة التراث الديني غير الأرثوذكسي، منشور على  )١(

 .www Coptology.comموقع الدراسات القبطية واللاهوتية 
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 مقدمة

إذا كـــان بعـــضٌ مـــن الأســـاقفة قـــد برعـــوا في تزويـــر شـــرائط الكاســـيت لنيافـــة الأنبـــا  
سـوراً، إلاَّ من قبله، وقد وجـدوا ذلـك سـهلاً مي ولكاتب هذه السطور متياس أسقف المحلة،

أن تزويــر كتابــات ونصــوص الآبــاء، وخصوصــاً أثناســيوس، أضــحى أمــراً مســتحيلاً في ظــل 
الــنص اليونــاني لكتــاب الحيــة، وأصــبح تــوافر هــذه الكتابــات وتلــك النصــوص بكــل اللغــات 

يــــد كــــل قــــارئ بعــــد أن نشــــره معهــــد القــــديس ل متاحــــاً تجســــد الكلمــــة للقــــديس اثناســــيوس 
 .٢٠١٣ - ٢٠١٢ في حديثةٍ  في طبعةٍ بنيويورك فلاديمير 

وقد ظنَّ الأنبا بيشوي السكرتير السابق للمجمع المقدس، أنـه يسـتطيع أن يلصـق  
تعلـــــيم "الخطيـــــة الأصـــــلية" بالقـــــديس أثناســـــيوس، إذا وجـــــد في كتاباتـــــه كلمـــــة "أصـــــل"، أو 

 أنـه وجـد ضـالته، إلاَّ أن ذلـك هـو أبعـد مـا يكـون عـن الحـق والحقيقـة.، وقد زيُِّن له "بداية"
عـــرف في اللغـــات القديمـــة اليونانيـــة لاتيـــني لم يُ  تعبـــيرٌ  " هـــوالخطيـــة الأصـــليةذلـــك أن تعبـــير "

 .كـان أول مـن اسـتخدمه هـو القـديس أوغسـطينوسبـل  والقبطية والسريانية في زمن الآبـاء. 
 ،يــةملرســالة رو  أغســطينوس في شــرح Peccatum Originaleوتعبــير الخطيــة الأصــلية 

سـابق علـى ظهـور بدعـة بلاجيـوس.  هـو تعبـيرٌ  Simplicianumإلى  وبالذات في رسـالته
هو تعبير لم يظهـر بـالمرة عنـد الآبـاء الـذين  ف ،يحددها تاريخ المصطلح نفسه ،الدقة التاريخيةف

ـــــة ولم يعُـــــرف هـــــذا المصـــــطلح في اللغـــــة اليونانيـــــة إلاَّ  ،كتبـــــوا باليونانيـــــة  في المؤلفـــــات اليوناني
 ت لشرح الإيمان الأرثوذكسي رداً على جهود الكاثوليك.بَ تِ الدفاعية التي كُ 

مــــن كتــــاب  ٢٠العبــــارة الــــتي وردت في الفصــــل أن نقتــــبس ــفــفي ي ــهــ اذامجلــــال  
 ، حيث يقول أثناسيوس:تجسد الكلمة

هيكله للموت عن الجميع أولاً: لكي  مَ عن الجميع، فأسلَ  ةً م ذبيح"فإنه قدَّ 
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ظهراً نه أقوى من الموت، مُ ألكي يثبت  :وثانياً  ،يبررهم من المعصية الأولى
راجع  ٢: ٢٠القيامة للكل" ( نه باكورةُ أو  ،نه عديم الفسادأجسده الخاص به 

 ).٥٧، ص ترجمة د. جوزيف فلتس

 "يةالخطية الجد"أو  "المعصية الأولى"

بــل  ،"الخطيــة الأصــلية" مصــطلحيختلــف عــن  مصــطلحمجــرد هــذان التعبــيران لــيس  
 فما هو الخلاف الجوهري؟ ،كنيسة الأرثوذكسيةصحيح للتعليم الال

الخـامس والسـابع والتاســع والعاشـر مـن كتــاب تجسـد الكلمـة للعظــيم : في الفصـول
 يظهر لنا الفرق الجوهري من ذات شرح المعلم السكندري نفسه. ،ثناسيوسأ

 وسيادة الموت بسبب المعصية. ،أولاً: فساد الموت الطبيعي

فيمــا  اً أعمــال الفســاد الطبيعــي وصــاروا هــم أنفســهم ســببإلى  "لكــن البشــر تحولــوا 
مـة العـالم (سـفر الحكإلى  بلـيس دخـل المـوتإ. لكن بحسـد .بالموت . حدث لهم من فسادٍ 

لأن المـوت هــو  ؛إحـدى مكونـات صـلاة الصـلح في القـداس الباسـيلي ووهـ ٢٤ - ٢٣: ٢
، وبعــدما حــدث (المــوت) بــدأ البشــر يموتــون، هــذا مــن جهــة )الموضــوع الأخطــر مــن الخطيــة

صــار لــه ســيادة علــى كــل البشــر أقــوى بــل  ،بــدأ الفســاد يســود علــيهم ،ومــن جهــة أخــرى
راجـع  – ٢ - ١: ٥جـة عصـيان الوصـية .." (وذلـك لأنـه حـدث نتي من سيادته الطبيعية

 .ترجمة د. جوزيف فلتس)

ـــــانٍ  "فالإنســـــانُ  ـــــه خُلـــــق مـــــن العـــــدم" ( ف ـــــه لأن هـــــذا هـــــو الفســـــاد  .)٦: ٤بطبيعت
ن يقـاوم أ أنـه بسـبب خلقتـه علـى صـورة االله الكـائن كـان ممكنـاً "إلاَّ  :نصوبقية الـ .الطبيعي

 ).٦: ٤قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناء" (

لأن  ؛ت للإنســــانبَــــهِ أي صــــورة االله الــــتي وُ  ،والفنــــاء هــــو هــــدم الصــــورة الإنســــانية 
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لأن الإنسـان  ،وهو لا يعني العـدم ،وهذا هو فناء الإنسان ،الترابإلى  الموت يعيد الإنسان
 .ن يفلـت مـن الفسـاد الطبيعـي لـو أنـه ظـل صـالحاً"أفي الكلمة كان يمكنه  الاشتراكبنعمة "

ولكــن لا  ،ثناســيوس يتحــدث بصــيغة الجمــع ولــيس بصــيغة المفــردأ ن القــديسهنــا أولاحــظ 
لهــي إلأنــه جــاء بحكــم  ،أي قانونيــة ،"شــرعيةٌ  ولــذلك صــار للمــوت "ســيادةٌ  ،)١: ٥فــرق (

"وكــــان مــــن المســــتحيل  :ثناســــيوس العظــــيمأولــــذلك يقــــول  ؛"موتــــاً تمــــوت" :مــــن االله نفســــه
) هكـذا جـاء ٢: ٦التعـدي" (التهرب من حكم الشريعة، لأن االله هو الذي وضعه بسبب 

 لهياً.إ) وكان حكماً ١: ٧حكم الموت (

وكان هلاك الجـنس البشـري حتميـاً "لأن الجـنس البشـري كـان سـيهلك بالتمـام لـو  
 ).٤: ٩لم يكن رب الكل ومخلص الجميع ابن االله قد جاء ليضع حداً للموت" (

 على البشر. الموتُ  كَ لَ ثانياً: مَ 

ن المـــوت يملـــك علـــيهم أرأى الجـــنس البشـــري العاقـــل يهلـــك و  "وإذ :يقـــول المعلـــم 
نـه مـن أفينـا و  دت الفنـاءخلَّـن حكم التعدي (عقوبة التعـدي) قـد أيضاً أوإذ رأى  ،بالفناء

 .)٢: ٨ل القانون أو الحكم أو الشريعة دون أن ينُفذ" (ن يبطُ أغير اللائق 

 ،اء الحيـاة الإنسـانيةوهو فن ،كان حكم الموت يعني خلود الإنسان في الموت  ،إذن
نجيلـي الكاثوليكي والإ :ثناسيوس وتعليم الغرب برمتهأولكن هنا تفترق الطرق بين القديس 

العقوبـــة بـــالمعنى  ، أيهـــو أداة المـــوت ،لأن الحكـــم = الشـــريعة = القـــانون = النـــاموس ؛معـــاً 
ثناســـيوس أولـــذلك يقـــول  ،الانتقـــام والتشـــفي مـــن الخـــاطئ أي ،الكتـــابي لا بـــالمعنى الســـائد

"فإنـه  :مـن دقـةٍ ووعـي نسـانية عنـه اللغـة الإن تعـبرِّ أعظيم في ذات الفصل وبكل ما يمكن ال
ن يـرى المـوت أوإذ لم يحتمـل  ،على ضعفنا وتراءف على فسـادنا وأشفقجنسنا  مَ حِ (االله) رَ 

خذ لنفسـه جسـداً أفقد  ؛وقد صارت له السيادة علينا لئلا تفنى الخليقة ويتلاشى عمل االله
 ).٢: ٨يختلف عن جسدنا" ( لا

ــاً   ــة ،ومنطقي أو مــا يشــاء  ،إذا كانــت الشــريعة أو القــانون أو الحكــم أو العقوب
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فـإن الإنســان  ،هـي أداة المــوت ،تلاميـذ اللاهــوت الغربـي اســتخدامه مـن مصــطلحات
وهـــو مـــا جعـــل  ،أي لا يخلـــص بالشـــريعة أو القـــانون ،يخلـــص بـــنفس الأداةيمكـــن لا 

، وإن  )٢١: ٣" (رو (النـاموس) االله قد ظهر بدون الشـريعة ن "برإرسول الرب يقول 
وهنـا -ولكن رأفـة االله ومحبتـه للجـنس البشـري  ،يشهدون له الشريعة والأنبياءكانت 

ت لكــي عَ ضِـلأن الشــريعة وُ  ،ليسـت ثمــرة خضـوع االله للشـريعة -يجـب أن ننتبـه تمامــاً 
لأن  ؛مـن أجـل االله فهي من أجل الإنسـان وليسـت ،أي تعدي الإنسان ،تمنع التعدي

 فهو ليس مخلوقاً مثل الإنسان. ،االله لا يتعدى شريعةً 

إذا كانـت الشــريعة أو القـانون أو حكـم المـوت هـو ســبب  :آخـر سـببٍ  وثمـةُ  
 ،فـــإن هــــذا الحكـــم لــــن يكـــون هــــو نفســـه ســــبب خـــلاص الإنســــان ،مـــوت الإنســــان

 هــو إدعــاءٌ  ،حكــم المــوت لكــي ينقــذ الإنســان مــن المــوت لَ بِــوالإدعــاء بــأن يســوع قَ 
- "موتــاً تمــوت"لأن  ؛ن يبقــى فــي فســاد المــوتأن يســوع يجــب ألأنــه يعنــي  ؛فظيــع

ــد" (إلــى  "البقــاء فــي فســاد المــوت تعنــي -ثناســيوس نفســهأكمــا يقــول   .)٥: ٣الأب
 لَ بـِقَ يسـوع  .اً وخلاص قوةً  وعندما أبُيد الموت صار الصليبُ  ،لكن يسوع أباد الموت

الموت لكي يبيده لا لكي ينفذه لأن يسوع لم يكن خاطئاً بل هو" قـدوس وبـلا شـر" 
 ،بطـل المـوتبـل تُ  ،وقداسة يسوع لا تسمح بأن يسود عليه المـوت .)٢٦: ٧عب (
 :خمبتعبير فالليتورجية  هعن تعبرِّ هو ما و 

 ،بليسإالعالم بحسد إلى  "الموت الذي دخل

 هدمته".

 على تأكيد تطوع المسيح رب الحياة: لذلك حرص القديس اثناسيوس 

 ).٤: ٨( "بذل جسده للموت"* 

 ).١: ٩( "قدم للموت ذلك الجسد"* 
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 ).١: ٩( "تقدمة مقدسة وذبيحة خالية من كل عيب"* 

: ١٠، ١: ٩" (فإنه رفع الموت فوراً  ،مناسبةٍ  * وببذله لهذا الجسد كتقدمةٍ 
٥.( 

 ).٢: ٩( "فديةً  أداته البشريةم هيكله الخاص و * "قدَّ 

 ولذلك يقول:

 ).١: ١٠"أبطل الموت (* 

 ،"وضع �اية لشريعة (ناموس الموت) الذي كان قائماً ضدنا* 

 ).٥: ١٠( "للحياة جديدةً  وصنع بدايةً 

 ث:رَّ الخطية لا تو ثالثاً: 

هيــة الكلمــة لو إثناســيوس أفي المقالــة الثالثــة في الــرد علــى الأريوســيين يؤكــد القــديس  
 :فقد جاء لكي يحرر الإنسان ،لوهة في الجسدل الإبما أعلن في أعما

 لوهية الكلمة لم تحدث بالجسد،إعمال أ"لأنه لو كانت * 

 ،ها كان الإنسان قد تألَّ مَ لَ 

 ن ضعفات الجسد الخاصة لم يأخذها الكلمة،أيضاً لو أو 

 ).٣٣: ٣ا كان الإنسان قد تحرر منها تماماً" (مَ لَ 
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 قَـبْل التجسد:

ثناســــيوس لا أولأن القــــديس  .والمــــوت والقيامــــة أبــــاد كــــل شــــيءولكــــن التجســــد  
الإنســان قبــل  بعكــس حــال ،ن التجســد حــرر الإنســانإيقــول  ،يفصــل بــين الخطيــة والمــوت

 ، إذ يقول:التجسد

 ،في الإنسانباقيان "ظل الفساد والخطية * 

 ).٣٣: ٣( "كما كان حال الجنس البشري

 :دوا بلا خطية قبل تجسد الكلمةلِ الذين وُ 

"ولهذا فهناك أمثلة لكثيرين قد تقدسوا وتطهروا من كل خطية مثل  
ويوحنا الذي هو لا يزال جنيناً في البطن  ،أرميا الذي تقدس من الرحم

ومع ذلك  ،)٤٤: ١ارتكض بابتهاج عند سماع صوت والدة الإله مريم (لو 
موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه إلى  فقد "ملك الموت من آدم

). وهكذا ظل البشر مائتين وقابلين للفساد كما  ١٤: ٥تعدي آدم" (رو 
 .)٣٣: ٣" (بطبيعتهمللأوجاع الخاصة  ، ومعرَّضينكانوا

لأن الخطيــة  ؛ثن الخطيــة لا تــورَّ أوالتقــديس مــن الــبطن والــولادة بــلا خطيــة يعــني 
أي العمــل الصــادر فعــلاً عــن  ،هــي فعــل إرادي يجــب أن يتــوفر فيــه الاختيــار الإرادي

وهــو مــا عــبرَّ عنــه الــرب يســوع المســيح نفســه بقولــه: "مــن القلــب  عقــل وإرادة الإنســان،
 .)٢١: ٧تخرج ...."، ثم قدم قائمةً طويلةً تشمل الأفكار الشريرة، زنا، قتل، جهل (مر 

 بعد التجسد:

الجسد وجعل الأمور الخاصة ب ،فإذ قد صار الكلمة إنساناً أمَّا الآن، " 
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به، فلم تعد ضعفات الجسد تسود على الجسد بسبب الكلمة الذي  خاصةً 
جاء في الجسد، فقد ا�زمت الأوجاع بواسطته، ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم 

بل قد قاموا بقوة الكلمة،  ،وأمواتاً بحسب أوجاعهم بعد خطاةً  الناسُ  يبقَ 
 ).٣٣: ٣وصاروا غير مائتين وغير فاسدين وأقوياء دائماً" (

 بداية الخلقة الجديدة في تجسد ابن االله:

 هكذا يشرح المعلم الإيمان: 

 قدنه إفإن الكلمة ذاته يقال  ،الجسد من والدة الإله مريم دَ لِ وُ عندما " 
د، وهو الذي يعطي بداية الوجود للكائنات الأخرى لكي ينقل بداية لِ وُ 

، بل ترابٍ إلى  نفسه، ولكي لا نرجع فيما بعد كمجرد ترابٍ إلى  تكويننا
إلى  لمَ بارتباطنا (العلاقة الوثيقة الكيانية) بالكلمة الذي من السماء، فإننا نحُ 

 ).٣٣: ٣( "السموات بواسطته (فيه)

 ":أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"

 كمل المعلم:ويُ  

ي لك ،ذاته أوجاع الجسد الأخرىإلى  "فإنه بطريقة مماثلة قد نقل 
بل  ،ليس كبشر (مولودين ولادة بيولوجية)-يكون لنا شركة في الحياة الأبدية 

 .من الترجمة العربية) ٦٤ص  ٣٣: ٣أيضاً لأننا صرنا خاصين بالكلمة" (

تنقــل المعــنى الــذي أراده القــديس  نأولم تســتطع الترجمــة العربيــة ولا حــتى الإنجليزيــة 
 :فهو حسب الترجمة الانجليزية ،ثناسيوسأ

ولكــن حســب  "،Hence forth made wordن الجســد صــار كلمــة "إ
"صــار الجســد  تكــون الترجمــة الأقــرب:ربمــا و  : اليونانيــة
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 ناطقاً بقوة اللوغوس".

 تزييف التعليم الشرقي:

إذا كــــان اثناســــيوس  ، المعــــنى اللاهــــوتيغــــيرِّ يلا  "الأصــــل"أو  "البدايــــةتعبــــير "إذن،  
م بالوراثـــــة، لأن وراثـــــة الخطيـــــة هـــــي فكـــــرة مانويـــــة لصـــــقت بـــــالزواج والـــــولادة نفســـــه لا يعلِّـــــ

: مــن نــص (المقالــة الثالثــة الاقــترابف كلمــات المعلــم لم يحــاول حــتى الجســدانية. والــذي زيَّــ
يجـب علـيهم  -لـذكر الأسمـاء يولا داعـ-والـذين يلعبـون بالكلمـات  .ضد الأريوسيين) ٣٣

 .بالأمانة لالتزاما

 يقول اثناسيوس: "،الأصل"أو  "البدايةأمَّا عن "

من امرأة عذراء لكي  دَ لِ ووُ  ،نا في ذاته"لقد صار إنساناً لكي يؤلهِّ 
لكي نصبح جنساً مقدساً وشركاء  ؛ذاته جنسنا العاصي أو الخاطئإلى  ينقل

ص  ٤فقرة  أدلفوسإلى  الطبيعة الالهية كما كتب المبارك بطرس" (الرسالة
 .من الترجمة الانجليزية) ٥٧٦

 "الأصــل"لأن  ؛عنــد اثناســيوس لا تفيــد "أصــل"البحــث عــن كلمــة كمــا قلنــا إن و 
 .والبداية الجديدة هي هدف تجسد الرب "،البداية"هو 

 ومنه أخذنا الموت. ،فعلاً في آدم لنا أصلٌ ف ،نحن أمَّا

 وراثة الموت:

بــــل كــــان ، بــــالمرة أي وراثــــة الخطيــــةراثــــة لم يســـتخدم القــــديس اثناســــيوس تعبــــير الو  
ـــة للقـــس مـــرقس داود أســـقوط آدم هـــو ســـقوط الإنســـانية في المـــوت. ومـــع  ن الترجمـــة العربي

 أن المراجعة الدقيقة للنص في اليونانية وفي الترجمة العربية الجيـدة إلاَّ  ،ننا ورثنا الفسادإقالت 
 :جداً للدكتور جوزيف فلتس تؤكد
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لتوبة يمكن بسبب التعدي، فإ�م بسبب ا الفسادإلى  صاروان البشر أ"كما 
لكن التوبة تعجز عن حفظ أمانة االله  ،عدم الفساد وللخلودإلى  ن يعودواأ

 ،لأنه لن يكون االله صادقاً إن لم يظل الإنسان في قبضة الموت (لأنه تعدى
 طبيعة ، ولا تقدر التوبة أن تغيرِّ )فحكم عليه بالموت كقول االله الصادق

ن أعمال الخطية" (تجسد عنسان، بل كل ما تستطيعه هو أن تمنعهم الإ
 .)1F١()١٩-١٨ص  ٣-٢: ٧الكلمة 

تلميــذاً ، لــو كــان ننــا ورثنــا الفســادإأن يقــول ثناســيوس العظــيم لأ كــان مــن الممكــن 
 مــا يعـني أننــا نولــد مــائتين،أي  ،الفســاد هــو ولادتنـا مــن طبيعــة ميتــةولكــن  ،Maniلمـاني 

 .ولذلك السبب توُهَب لنا الحياة الجديدة في الرب يسوع المسيح

 :١٩ - ١٢: ٥شرح القديس كيرلس الكبير لنص رو 

 السقوط:

وهو  ،جاء من الخطية وعلى الإنسان الأول الموتُ  ،"كما ذكرتُ  
أصل الجنس البشري. وهكذا أُصيب الجنس البشري كله. والحية كانت صانعة 

وبذلك كسبت الحية دخولاً  ،الخطية وأخذت قوة على آدم بسبب ضعف آدم
 ،)٣: ١٤في العقل الإنساني من أجل القصد الشرير "ضلوا وفسدوا" (مزمور 

                                                           
والمنشور في أقدم النصوص المسيحية، سلسلة  يمكن أيضاً مراجعة ترجمة الأب حنا الفاخوري لكتاب تجسد الكلمة، )١(

حيث يقول: "كان لا بدُ أيضاً من الحفاظ، من  ١٩، ص ١٩٨٨، منشورات المكتبة البولسية، ٧النصوص اللاهوتية 
ناحية أخرى، على مبدأ صدق االله في ما سنَّه بالنسبة إلى الموت. كان من غير المقبول، في سبيل فائدتنا وبقائنا، أن 

 أبو الحقيقة كاذباً. ماذا إذن، وما كان على االله أن يفعل؟ أن يقتضي البشرَ التوبةَ عن معصيتهم؟ قد يبدو يظهر االله
، كذلك يعودون إلى الانتقال من التوبة إلى عدم فكما انتقل البشر من المعصية إلى الفسادذلك جديراً باالله: 

تضع حداً للخطايا فقط. فلو كان الأمر موقوفاً على الخطية لا  الفساد. ولكن التوبة لا تفي بما يليق باالله ... ولكنها
والبشر قد أصبحوا خاضعين على ما يعقبها من فساد، لكانت التوبة كافية. ولكن ما العمل والمعصيةُ قد سبقت، 

 ".، ومجردين من نعمة المماثلة لصورة االله؟مللفساد الناتج عن طبيعته
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 ازداديام الإنسان ومنذ بداية أ .وتحول وجه الإنسانية بعيداً عن االله القدوس
وصارت حياتنا كلنا ضد ما هو عقلاني  ،)٢١: ٨فيه ونما الميل للشر (تك 

"امتدت قوة  :(صحيح) هكذا كسب الموت قوة تأكلنا كلنا كما قال النبي
ولأننا جميعاً كررنا  ،س) ١٤: ٥(أش  "الموت وفتح الموت فمه دون يغلقها

 تعدي آدم، أخطأنا كلنا ونلنا ذات الحكم".

 خطية الإنسان الأول والخلاص:

"كما  :هذه النتيجةإلى  فكاره لكي يصلألينا القديس بولس إوينقل  
كما -علينا في آدم  مَ كِ العالم .." لأنه حُ إلى  بإنسان واحد دخل الموت

كل إلى   رَ ب ـَومن هذا الجذر الأول جاءت اللعنة لأن الموت عَ  -ذكرت سابقاً 
 نسان.إ

 لحياة البر من فوق في المسيح.دنا لِ لكننا تحررنا ووُ  

 ،وفقدوا الشركة مع االله ،عطيتأُ ى أبوينا الوصية التي لقد تعدَّ 
إلى  وسقط آدم في الفساد. عندما دخلت الخطية ،واختبروا الغضب الإلهي

ما  وربما قال أحدٌ  ،على كل الأرض صار كل البشر خطاةً  الإنسانية،الطبيعة 
عليه بفساد الموت،  مَ كِ دى الوصية وحُ "نعم لقد سقط آدم وتع :(معترضاً)

يجاز  إسب فشله علينا كلنا؟ وفي فكيف صار الكل خطاة بسبب آدم؟ لماذا يحُ 
ن االله أكم عليهم مع آدم؟ مع لم يولدوا بعد ويحُ  شخاصٍ أكم على كيف يحُ 

نما كل إو  ،بنائهم ولا الأبناء بسبب آبائهمأ"الآباء لا يموتون بسبب  :يقول
 ).س ٤: ٢٥أخبار  ٢ – ١٣: ٢٤(تث  من يخطئ يموت"

 ؟الاعتراضجابتنا على هذا إفما هي  

النفس التي تخطئ تموت. ونحن صرنا خطاة بسبب معصية آدم.  ،حقاً 
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وكان متناغماً مع الحياة في الفردوس.  ،الحياة حَ نِ الفساد ومُ  منحراً  قَ لِ هو خُ 
(وكان عقله منشغلاً دائماً في تأمل الرؤيا الإلهية

2F

 زاهياً ن جسده ينمو وكا )١
 نغلاب منلأن الا ؛وكل الشهوات كانت تحت سيطرة الإرادة فائق. بشكلٍ 

ولا عدوان هذه الرغبات على  ،كن قد دخل طبيعة الجسدياللذة والنشوة لم 
ه نكلبذه الوسيلة، عصيان  ،قد بدأ عضاء جسدنا في حركته الطبيعية كانأ

وعند ذلك صار الكل  ،صاب جنسنا مرض الخطيةأ ،شخص واحد آدم
ولكن لأن الكل  ،لأ�م لم يكن لهم وجود ،ليس لأ�م أخطأوا في آدم ،خطاةً 

وفي آدم فسدت  ،فصار الكل خاضعاً لشريعة الخطية ،اشترك في طبيعة آدم
بعد ذلك  -بنفس الطبيعة-الطبيعة بالتعدي وغلبتها الشهوات، هكذا 

(مجلد  "طاعة االله الآب ولم يخطئ لأنه كان في ؛الحرية في المسيحإلى  تدَ دِّ جُ 
 ).٧٨٤عامود   ٧٤

) ١٩-١٢: ٥(رســالة روميــة لاســتعادة القــراءة الدقيقــة إلى الآن  حاجتنــا القصــوى 
وهـو هنـا  ،)١٢: ٥لأن الفرق الدقيق بين الشرق والغرب هو في �اية ( ؛باتت تدق بعنف
ولكن تاريخ العقائد كلها وتطور الفكر الغربي لـه تـاريخ معـروف يـدرس  ،ليس النص وحده

(في كل معاهد اللاهوت
3F

٢(. 

                                                           
لرسولي في رسالته ضد الوثنيين: "غير أن البشر، إذ ازدروا بالأمور الأسمى متحاشين يقول أبونا القديس أثناسيوس ا )١(

بالمرة محاولة فهمها، بدأوا في البحث عن الأمور الأقرب إليهم ... وبدأوا يفكرون في نفوسهم فقط، وبتفكيرهم في 
ت أنفسهم، وإذ فضَّلوا التأمل هاوذ مهتعدخف ،مهسيساحأ لكو مهداسجلأ ام اوكردأ طقف مهسوفتم وسقطوا في شهوا

ه اولغشنا ذإو ،تايلهلإا في لمأتلا نع ًاضوع ةيتاذلا متهاوهشبذه الأمور ورفضوا أن يبتعدوا عن هذه الأحاسيس 
هاذل ةيدوبع تتح مهسوفن اوعقوأ ،مهنم ةبيرقلتم الجسدية، فاضطربت نفوسهم وارتبكت بكل أنواع الشهوات". أنظر: 

، ترجمة د. جوزيف موريس فلتس، القاهرة ١٧٩ة القديس أنطونيوس، سلسلة نصوص آبائية ضد الوثنيين، مؤسس
 وما بعدها. ١١، ص ٢٠١٣

 راجع على سبيل المثال: )٢(

J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines عدة طبعات 
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 حسب القراءة للنص اليوناني: ١٢: ٥رو 

هــي القـراءة العامــة في و  "،إذ أخطــأ الجميـع"هـي  ١٢: ٥القـراءة تختلـف لأن �ايــة  
 .الشرق والغرب معاً. لكن بعد ذلك 

بسـبب  :صار المعنى neuter في صيغة  - eph ho تإذا كان :حسب الإعراب* 
ســـبب المـــوت ولـــذلك "مـــات الجميـــع بســـبب  يأن المـــوت هـــو الـــذي جـــاء مـــع الخطيـــة وهـــ

 .خطية كل شخص

بــأن  :قرأنــا الــنص masculine pronounفي صــيغة   - eph ho ت* إذا كانـ
العــــالم إلى  "دخــــل المــــوت :وتصــــبح القــــراءة الدقيقــــة هــــي .الجميــــع بســــبب المــــوت اخطــــأوا

بالإنسـان الواحــد وبسـبب المــوت الـذي جــاء مـع الخطيــة انتشـر المــوت لكـل البشــر لأن كــل 
 ".البشر اخطأوا

 The Jeromeفي مجلـد معـروف باسـم  J.A. Fitzmeyerالـنص هـذا ش ناقَ 
Biblical Commentary p307-308  يضـاً نفـس مناقشـة القـراءة عنـد أوراجـعJ. 

Myendorff  في كتابــــهByzantine Theology  ُ١٤٣ص  ١٩٨٧شـــــر عـــــام ن-
١٤٦.( 

: ٥٠( زمـورالمنـص  ،أحد مترجمي الترجمة السـبعينية Symmachus* وقد قرأ سيماخوس 
هــذه القــراءة بــأن "البشــر منــذ  ٢١: ٨تكــوين يؤكــد و  ،بي في رحــم أمــي" لَ بــِ"حُ  هكــذا: )٥

وهـو مـا  ،يمكن فهمه من فقـدان عطيـة الـروح القـدس ميلٌ  ، وهوديهم ميل للشر"هدلاتم ل

                                                                                                                                              
Jasto L. Gonzalez, A History of Christian Thought 2 vols. 

J. Pelikan: The Christian Tradition 5 vols. 
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(نفسه فها الإنسانُ زيَّ  ،جعل الصورة الإلهية في الإنسان مزيفةً 
4F

١(. 

لأن " :)١٨٣ص  ١مجلــد  ١: ٢تفســير يوحنــا (- وحسـب شــرح القــديس كــيرلس
الحـــوار علـــى الثـــالوث القـــدوس مجلـــد راجـــع أيضـــاً ( "الـــروح القـــدس فـــارق الطبيعـــة الإنســـانية

وقــد  فــاً صــار الإنســان مزيَّ  -)١١١٣: ٧٥مجلــد  ٧وحــوار  ١٠١٣: ٧٥
الــــروح القــــدس بعــــد قيامــــة الــــرب مــــن  طويــــل عــــن ردِّ  شــــرح القــــديس كــــيرلس هــــذا في نــــصٍ 

 وقــــد ســــبق )،٢٢ - ٢١: ٢٠الأمــــوات عنــــدما نفــــخ وقــــال اقبلــــوا الــــروح القــــدس (يوحنــــا 
(ونشــرنا الــنص

5F

ولــذلك عنــدما يقــول الرســول  ،في ســر المعموديــة ىعطــلأن ذات النفخــة تُ  )٢
ــــا إ ــــروح القــــدس"ن الــــرب يســــوع منحن ــــتي فقــــدناها أفهــــو  "،تجديــــد ال ــــا العطيــــة ال عطــــى لن

 ).٢٧-٤: ٣(راجع تيطس  .بالسقوط

ومـــن  "،الجميـــع أخطـــأوا في آدم"فقـــد قـــرأ الـــنص بـــأن  ،أمـــا القـــديس أوغســـطينوس 
 شتراك في ذنب آدم نفسه.الاإلى  هذه القراءة توصل

 بكل خاطئ: إرادي خاصٌ  الخطية عملٌ 

نجيـــل إعلـــى  ٤٦إرادي شخصـــي يقـــول ذهـــبي الفـــم في العظـــة  ولأن الخطيـــة عمـــلٌ  
 :)٥٦٩: ٥٨متى (مجلد 

                                                           
ه عتمتلا في تأدب ا�إف ،تاذللما تقشع دقو سفنلا نأ يرغ" :سويسانثأ سيدقلا لوقبا بطرق متعددة، وإذ هي  )١(

سهلة الحركة بطبيعتها، فإ�ا رغم ابتعادها عن الخير، لم تكف عن الحركة، فهي تتحرك إذاً، لكن ليس نحو الفضيلة ولا 
لتفكير في أمور لا وجود لها محولةً القوة التي تملكها في داخلها لتسيء استخدامها في حتى لكي ترى االله، لكن ل

شهواتٍ تخترعها ... إلاَّ أن النفس، وبسبب ابتعادها عن التأمل في الخير والتحرك في محيطه، قد بدأت منذ ذلك الحين 
 .١٧ – ١٥ع سابق، ص في الانحراف والتحرك تجاه كل ما هو عكس ذلك". أنظر: ضد الوثنيين، مرج

د. جورج حبيب بباوي، آلام المسيح وقيامته في إنجيل القديس يوحنا للقديس كيرلس السكندري، تفسير  )٢(
. راجع أيضا الترجمة التي أنجزها الدكتور نصحي عبد وما بعدها ١١٠، ص ١٩٧٧، ابريل ٢١ – ١٨الإصحاحات 

 وما بعدها. ٥٠٤، ص ٢٠١٢، القاهرة ١٦٨الآبائية الشهيد، ونشرها المركز الأرثوذكسي للدراسات 
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 .)6F١("ليهإن نفوس الأطفال ليست شريرة لأن الرب دعى الأطفال "إ

 .)٣٥٣: ٥٧د على نفس الإنجيل (مجل ٣: ٢٨وهو ما سبق وأكده في العظة 

 كما يقول:

على  ١٢(عظة  "الشرإلى   أن إرادة الإنسان تميلإلاَّ  الاختيارورغم حرية "
 ).٩٩: ٦٣العبرانيين 

ـــــا نشـــــكُّ   في الحكـــــم علـــــى بدعـــــة  ومـــــا ذكـــــره القـــــديس كـــــيرلس الســـــكندري يجعلن
ولأن  ،ــسما ــلم ه ــيــفي در ــقلاـــــصالخا ينناوــــب ةـــمجالمع ٤٣١بيلاجيــــوس في مجمــــع أفســـــس 

: ٥يختلــف تمامــاً عــن أوغســطينوس حســبما رأينــا في شــرح (رو  الســكندريالقــديس كــيرلس 
مجالمــــع المســــكوني الثالــــث كــــان مشــــغولاً أ -علــــى الأقــــل-نؤكــــد وهــــو مــــا يجعلنــــا  ،)٢٢

 بمشكلة أكبر وهي البدعة النسطورية.

  ولا يجــب أن تنفـــرد ،مجمعــي خـــاص بتعلــيم أوغســـطينوس عمومــاً لـــيس لــدينا قـــرارٌ  
يخــــالف الشــــركة الــــتي تجمــــع كــــل الكنــــائس الأرثوذكســــية في  لأن ذلــــكـسينـــه ةبــــذا القــــرار 

 الايمان.

 معمودية الأطفال:

ـــ   ،الملكـــوتإلى  عـــواولكـــن لأن هـــؤلاء دُ  ،دون بســـبب خطيـــة آدمالأطفـــال لا يعُمَّ
 ،)١٢-١١: ١٢كــــو ١جســــد المســــيح الواحــــد الكنيســــة (إلى  الانضــــماموالمعموديــــة هــــي 
ن أكــل طفــل في العهــد الجديــد. وعلينــا قبــول   ، أي)١١: ٢يح (كولوســي وهـي ختــان المســ

أي هبـــة الحيـــاة لا التعلـــيم الســـلبي الـــذي يـــرى  ،التعلـــيم الإيجـــابي الخـــاص بالبشـــارةإلى  نعـــود
                                                           

مصير الأطفال الذين يموتون دون معمودية سبق وأشرنا إلى تعدد وجهات النظر في دراسة موجزة على موقع  )١(
 الدراسات القبطية.
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(الخطية أساس كل شيء ومفتاح كل عطية
7F

١(. 

 تعليم الشرق الأرثوذكسي يختلف عن بدعة بيلاجيوس في عدة نقاط:علماً بأن 

الإنسان صار لديه ميلٌ طبيعي للخطية بسبب السقوط، وهو فساد الطبيعـة  -١
 الإنسانية.

عـــــدم اســـــتطاعة الإنســـــان العـــــودة إلى الصـــــورة الإلهيـــــة بالجهـــــد والإرادة، بـــــل  -٢
 التجديد هو عمل النعمة وهو اتحادٌ بالمسيح الحي.

، وإقامـة شركة الإنسان في خلود االله نفسه، سببها إبادة الموت على الصليب -٣
 الحياة الإنسانية في المسيح.

إلاَّ بــالمعنى الإيجــابي،  في الإنجيــل المقــدس علــى وجــه العمــوم، لم يــرد فعــل "يــرث"و 
)، ومــــيراث ٢٩: ١٢)، والحيــــاة الأبديــــة (مــــت ٥: ٥وهــــو مــــيراث الأرض للودعــــاء (مــــتى 

ـــد (عـــب ٣٤: ٢٥ملكـــوت الســـموات (مـــت  )، ومـــيراث البركـــة ١٢: ٦)، ومـــيراث المواعي
 .)١٧: ١٢ب (ع

ــا عــن   ، ١٤: ١، أف ١٨: ٣، فهــو خــاصٌ بــالملكوت وبالبركــة (غــلا "المــيراث"أمَّ
ـــة (عـــب )٢٨ ـــا تعبـــير )١٥: ٩، والحيـــاة الأبدي ـــة". أمَّ ـــة الخطي ، فقـــد دخـــل في الفكـــر "وراث

أن بذرة الخطيـة تنتقـل مـن الأب والأم بسـبب العلاقـة التي ترى  من البدعة المانوية الإنساني
الوجــود في الجســد هــو عقــابٌ علــى ســقوط الإنســان الــذي حــدث في العــالم  الزوجيــة؛ لأن

الروحـي، ولـذلك نـزل آدم مـن العـالم الروحــي إلى الجسـد، ولـذلك منـع مـاني، ثم الغنوصــيون 
 من بعده، الزواج لأنه نجس.

                                                           
لدراسات راجع في ذلك بالتفصيل غير موضعٍ في دراستنا عن المعمودية في الكنيسة الجامعة، منشور على موقع ا )١(
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